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 من التعليق على كتاب: "رياض الصالحين" للحافظ النووي  مناتفريغ الدرس الث

 (.  43الحديث  إلى  35)تابع لباب الصبر، من الحديث   -تعالى رحمه الله -

 : -تعالى حفظه الله –ذيفة محمود الشيخ ح    أبوقال الشيخ 

له وصحبه آوعلى  ،على نبينا محمد والصلاة والسلام، ينالمالحمد لله رب الع

   :بعد ماأ ،جمعينأ

رياض  "من مجالس شرح    مناجلس الثالمهذا    -بارك الله فيكم-خوة  الإ  هاأيف

 . لازلنا في باب الصبر :-تعالىرحمه الله -للحافظ النووي  "الصالحين

ي أنْظرُُ كَأنَ ِ قَالَ:    -رضي الله عنه-وعن أبي عبد الرحمانِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ   -  36 

ضَرَبه قَوْمُهُ فَأدْمَوهُ، وَهوَُ يمَْسَحُ الدَّمَ عَنْ    ،نبياءيَحْكِي نَبيًِّا مِنَ ال   صلى الله عليه وسلمسولِ الله  ر  إلى

مُتَّفقٌَ علَيهِ وَجْهِهِ، يَقُولُ: »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومي، فَإنَِّهُمْ لا يعَْلمَونَ«. 
1
. 

عثيميناليقول الشيخ    ،دموهأقومه ضربوه و  أن  :نبياءالعن نبي من    صلى الله عليه وسلميحكي النبي  
2
: 

يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن  قومه ضربوه، ولم  "
حالهم    كان  نبياءال   أن  صلى الله عليه وسلميبين النبي    ،"وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

اللهم  )  :وهو صابر محتسب ويقول  ،دموهأضربه قومه حتى    نبياءالذكر نبيا من    ،هذا
  ، (م لا يعلمونفإنهاللهم اغفر لقومي  )خير  ال  مبل لا زال يرجو فيه  ،صابر  (اغفر لقومي
   : كذبوا نوحا قال  ،وا يصبرون عليهمكان  ،قوامهمأوا مع  كان   ،حقيقة  نبياءالوهكذا حال  

   [.العراف ] َّ  ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ

  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح    سج  خم  خج  حم  ٱُّ يا نوح   ون: ويقول   ، تيهم ويناقشهم أ ي  

   [هود] َّ فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم  ضخ

وهو    ، كثيرة من التكذيب   أشياء   ، ه آخر   إلى    [ هود]  َّ  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما ُّٱ

حتى    ،مهاتهم، يدعوهم في بطون أوجهرارا  س،  بقي يدعوهم ليلا ونهارا  ،يصبر عليهم

 [ نوح] َّ مح مج  له لم لخ لح ُّٱقال: 

 [ العنكبوت] َّ  كم قم قح فم  فخ فح ٹٱٹٱُّٱ ،بقي صابرا محتسبا أنفدعا عليهم بعد  

  كج قم قحُّٱ  : قالوا  ،اتهموه بالكذب وبالسفاهة  -عليه السلام-من بعدهم هود    نبياءالو 

[ العراف ] َّ  نم مح مج له  لم لخ  لح لج كم كل كخ كح  
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تم تعلمون  أن  :الكذب  ماأ  ،ني لست مجنوناأنتم تعلمون  أن  ،ليس بي سفاهة  هأنتم تعلمون  أن
علامة   الآيةفي  قد يكون هنا  :يعني ،المرحتى في في هذا سبحان الله!  ،ني صادقأن

عن نفسه  دافع  -عليه السلام-هودا  أن ة يالآذكر في  -تعالىسبحانه و -الله  ،على شيء

  َّ مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ        نم  نخ  نح   نج  مم  مخ  مح  مج  له   لم  ٱُّٱ   : لما قال   أنه ليس به سفاهة 

  ، تكذيبال  أمرولم يدافع عن نفسه في    ،دافع عن نفسه في هذه النقطةفهو     [العراف ]
  إليهم يا من قومه رسل نبأا إذ -تعالىسبحانه و -فالله  ،ه لا يكذبأنيعلمون   لنهم ؟اماذل

يكون    أنويعلمون حاله قبل    ،ويعلمون نسبه  ،يعلمون صدقه  ،إليهميرشده من قومه  
  ، يعرفون صدقه  لنهم  ؛نفسه  عن  هذه الناحيةفلم يدافع من    ،خلق عظيم  حباه صأن  ،نبيا

  ذكروا فلما    ،بالسفه  أو التغير بالجنون    نسانالاولكن لربما يطلع على    ،خلاقهأويعرفون  
دافع عن نفسه ذلك  العأن  ،ا لست كذلك أنهذا    ،لا  :قال  ،له   ،ينالما رسول من رب 
سبحانه  -ومن هنا الله  ،  سبحان الله!ف  ،دافع عن نفسيأبالكذب لن    ،ولكنكم تعلمون حالي

في    :هذا مثال ذلك   ،لعل هذا فيه الفائدة  ،ةثانيولم يرد في ال  ،ولىالرد في    -تعالىو

 سج   خم خج  حم  حج   جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح  تج   به  بم  بخ  بح   بج  ئه  ُّٱ   : عراف لما يتكلم الكفار ال سورة  

لم يرد عليهم في    - تعالىسبحانه و-فالله    ؟اماذف  ،[العراف ]  َّ  صم صخ صح سم سخ سح

ا ما ذكرت  أنطبعا    ،ةثانيولكن رد عليهم ال  ،لا شك   ،ئهم كذلك با آوجدوا    نهمأ  ،ولىال
عراف عندما  الترجعون في سورة  ،لفظة في هذا في نفسي سبحان الله!نسيت  ،الآية

  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم ما  لي   لى  لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي   قى   في  فى  ثي  ثى  ٹٱٹٱُّٱ 

 سج   خم خج  حم  حج   جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ  بح   بج  ئه   ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم   يز ير 

 َّ  صم صخ صح سم سخ سح

و -فالله     عليه   -تعالىسبحانه  واحدة   مرد  متقرثانيال  ن ل  ؛في  فيه    ،رةة  وهذا 
 ماأ  ،ئكم على ذلك فهذا صحيحأباكم وجدتم  أن  :ولىالعلى    أقرهم  ، قرار لهم على ذلك إ
  {تقولون على الله ما لا تعلمونأ  ،بالفحشاء  أمرلا ي}كم بهذا فالله  أمرالله قد    أن  :ةثانيال

  ، وهذا لا زال ذهاب الصبر الذي هو معنا  ،قوامهمأ  يصبرون على   نبياءالفهذا حال  
تصبر    أن  لا بدَُّ و  ،ك ستبتلىأن  المؤمن  هاأيالصبر حتى تعلم    يثداحأؤلف  الما يذكر  نوه

 ،أكثريصبر    أنوبصفة خاصة طالب العلم عليه    ،هذا بصفة عامة  ،الناس  أذىعلى  

، لَيْتنَِي  يَا لَيْتنَِي فِيهَا جَذعًَا"  :ب النبي وقال لهعندما استغر  صلى الله عليه وسلمل للنبي  وفَ بن نَورقة    :قال
كَ ]"  ،"يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ   إذأكَُونُ حَيًّا   رًا    [وَإِنْ ي دْرِكْنِي يَوْم  ؤَزَّ  :فقال  "أنَْص رْكَ نصَْرًا م 

خْرِجِيَّ ه مْ ؟!"   ، يعلمون صدقي  ،القوم الذين يحبونني  :يعني  ،صلى الله عليه وسلمالنبي يستغرب    "أوََم 
  : قال  ،من بيتي  ،سيخرجونني من بلديأماناتهم عندي  مين يضعون  الني  أنيعلمون  

لٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئتَْ بِهِ إلِاَّ  لمَْ يَأتِْ  "  :قال  ؟ ةققال له ور  ا ماذف"أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ ؟!"   رَج 
  ذى اليناله نصيب من   أنبد    لا  ،-تعالىسبحانه و -الله   إلىهذا حال الداعي    ،"ع ودِيَ 

  الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد ذكر    ، فعليه أن يصبر،-تعالىسبحانه و -في سبيل الله  
م  ث  ،العلم  المؤمنأن حال    :-كانموالعلماء ذكروا ذلك في غير  -صول الثلاثة  الفي  

 الصبر"  : ثم قال  ،على علمه لغيره  ثر  الأحتى يكون  ،  م الدعوةث  ،العمل بهذا العلم
الداعي    هاأيف  ،سنة لن تتخلف   ،يبتلى  أنالله    إلىداع  لكل مؤمن    لا بُدَّ ف  فيه"،  ذىعلى الأ

 ،ك على الحقأنو  ،هي من باب التثبيت  أبدابل    ط،التثبي هذا ليس الكلام من باب  الله  إلى
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ياأصب،  الغربة  زمانخاصة نحن في    ،رأصبف طالب العلم، صب ر أخاك بجانبك،   ر 
  ذى درس واقرأ كتب السير، وانظر حال العلماء، وحال النبياء، كيف كان يصيبهم الأ

 فيصبرون، وسنذكر الآن جملة من هذا، أو حديثا يبين مثل هذه الشياء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال:

ِ صلى الله عليه وسلم-رضيَ الله عنهما-وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ    -  37 »مَا يصُِيبُ  قَالَ:    ، عن النَّبي 
حَزَنٍ، وَلاَ   ، وَلاَ  هَم ٍ وَصَبٍ، وَلاَ  ، حَتَّى الشَّوكَةُ  أذىالمُسْلِمَ مِنْ نصََبٍ، وَلاَ  ، وَلاَ غَم ٍ

مُتَّفقٌَ عَلَيهِ يُشَاكهَُا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بهَِا مِنْ خَطَاياهُ«. 
3
.  

 و »الوَصَبُ«: المرض.

 والنصب: هو التعب. 

  ، نولا حز  : ولا وصب  ،تعب  :و المسلم على العموم من نصبأ  ،المؤمنهذا ما يصيب  

حَتَّى الشَّوكَةُ  )وهذه الدنيا دار ابتلاء    ،لام الدنياآي شيء من  أولا    ،ولا غم  ،أذىولا  

ها المؤمن بلاؤك محسوب  أينت  أهذا فيه حقيقة نعمة    (يُشَاكهَُا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بهَِا مِنْ خَطَاياهُ 

  ، فالحمد لله على نعمته  الآخرة،  وينتظرهم عقاب  ،وبلاء الكفار عقابا لهم في الدنيا  ،لك 

ن  أنسان  لإلفلا بد    ،الله عنك بها من خطاياك   رفَّ لا كإمد لله حتى الشوكة تشاكها  الح

م حقيقة  و،  روراسيبقى  ويشكرأصا ن  إحتى  يصبر  البلاء  الله    ،به    سبحانه -ويحمد 

 . -تعالىو
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ِ   -رضي الله عنه-نِ مسعودٍ  وعن اب  -  38) النَّبي  عَلَى  يوُعَكُ،   صلى الله عليه وسلم  قَالَ: دخلتُ  وهو 

إنَّكَ  )ولعل هذا في مرض موته    ،صلى الله عليه وسلم   يتألم  (فقلت: يَا رسُولَ الله، إنَّكَ توُْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا

ما   :حد الصحابة وقالأحتى دخل عليه  ،كانت الحمى شديدة عليه (توُْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا

تأتيه الحمى فتصرعه  صلى الله عليه وسلمالنبي    ،شديدة جدا،  الحمى عليك يا رسول اللهشد  أ   ، كانت 

بونها  صفيب الماء  رَ يأتون بقِ   ،شى عليهغالصلاة في  إلىيقوم    نحتى كا  ،عليهويغمى  

  ؟ ماذا قال  ،ول ما استيقظأ  صلى الله عليه وسلمحتى استيقظ النبي    ،سبع قرب من الماء  إلىحتى وصلوا  

 ؟ صلى الناسأ

ثم صبوا    أخرى،غشي عليه مرة  أ ن يقوم ف أ  فهمَّ   ،هم ينتظرونك يا رسول الله  :قالوا

 ؟ صلى الناسأ :ا استيقظ قالإذحتى  ،أخرىربا عليه قِ 

يا رسول الله  :قالوا   : يقوم قال  أنفلما لم يستطع    ،حتى أغشي عليه  ،هم ينتظرونك 

يَا رسُولَ  ):  ديقول ابن مسعو  ،عك وعكا شديدايو  كان  ،بالناس  بكر فليصل  أباروا  مُ 

قلْتُ:  »أجَلْ، إن ِي أوعَكُ كمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ«  شَدِيدًا قَالَ:  الله، إنَّكَ توُْعَكُ وَعْكًا  

ذلك الذي  أو ،المر ذلك البلاء بهذا  أي:  (»أجََلْ، ذلِكَ كَذلِكَ ذلِكَ أن لَكَ أجْرينِ؟ قَالَ: 

 جرين. عنه، ذلك الوعك الشديد بأن لنا أ الذي أجبتك  سألت عنه بذلك 

، شَوْكَةٌ فمََا فَوقهََا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بهَِا سَي ِئاَتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ  أذىمَا مِنْ مُسْلِمٍ يصُِيبُهُ  )  :قال

مُتَّفقٌَ عَلَيهِ ذُنُوبُهُ كَمَا تحَُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقهََا«. 
4
  . 

ىوَ »الوَعْكُ«: مَغْثُ الحُمَّ  هذا يبين لنا خطأ كثير    ،شديد من الحمى  لمأ(  ى، وَقيلَ: الحُمَّ

يتضجر    فإنه  ،بلاء  أو غم    أوهم هم  ب أصاا  إذ  ،دار اللهأقالذين يتسخطون على    ،من الناس

  ، لعل الله يحبك   : بالعكس،  أبدا  ،لا  ؟ولم يكرهني   ؟ يفعل الله بي هذا  ا ماذل  :ويتسخط ويقول

  إلى   أحبهو    نمو  ،-تعالىسبحانه و-الله    إلىقرب منك  أمنك من هو    أكثرب  أصيبفقد  

منك  بهأصبمما    أكثرب   أصيب  ،الله  فمات  ،ت  مات    نبياءالمن    ،مقتولا  وابتلي  من 

  ، طردوا  أنبياءوهنالك    ،قتلوا  أنبياءوهناك    ،هأبوقتل يحيى عليه السلام وقتل    :مقتولا

وبياء  أن وهناك    ،سجنوا  أنبياءوهنالك     صلى الله عليه وسلم والنبي    ،والكثير  ،وضربوادموا  أُ ضربوا 

  كان   ،صلى الله عليه وسلميتيما    كان  ،بعض زوجاته  ومات    ،بناؤهأمات    ،اتواع البلاءأنه شتى  بأصا

ثم    ،كثيرة  أشياءو  ،د لما وقع في حفرةحُ أُ باعيته في في  سرت رَ كُ   ،حروبفي ال  يتألم

  كان و  ،دينةالم  إلى بخفية    جرا وه  ، هأهلمع    في الشعب عندما حاصره القرشيون   رصح

  تعالى رضي الله  -تقول عائشة    ،يصلي قاعدا  كانه  زمان  آخرحتى في    ،يتعب في السفر
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 ،منا  نالرجلا  ك كما يوع  ك ويوع  ،يتعب  صلى الله عليه وسلمبي  الن  كان  ،"الناس  همَ طِ لقد حَ "  :-عنها

  كان بل    ا محتسبا،حامد  كان  ،صابرا  كان ولكنه    ،ويصبر ويشكر  يتألمو  ،يتألم  كانو

اللهم يا مقلب القلوب ثبت  "  :يقول  أنيكثر    كان في صلاته ساجدا    كانحتى لما    ،شاكرا

  : عبةن شُ بغيرة  المُ وفي حديث    ،-اعنه   تعالىرضي الله  -تسأله زينب    ،"قلبي على دينك 

 ،"يا مقلب القلوب ثبت قلبي"  :فتطلب  يف فك  ،خرأه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أن
فكيف سيتقلب قلبك   ،خرأم من ذنبك وما تما تقد  أصلات غفر لك  أن و  ،قلبك ثابت  تأنو

كون عبدا  أفلا  أ"  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي    ؟ -تعالىسبحانه و -بعد هذا الوعد من الله    ،بعد ذلك 

 . -تعالىسبحانه و-عبدا شكورا لله  ؟"،شكورا

 

 

»مَنْ يرُِدِ اللهُ بِهِ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله    -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة    -  39

 رواه البخاري. خَيْرًا يصُِبْ مِنْهُ«. 

اد وكَسْرها.   وَضَبطَُوا »يصُِبْ« بفَتحْ الصَّ

رًا  بِهِ خَيْ »مَنْ يرُِدِ اللهُ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله    -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة  )

مِنْهُ« بلفظه  ؟اماذل  ،المؤمن  هاأيك البلاء  بأصاا  إذهذا خير    (يصُِبْ    : لدلالة الحديث 

يحقق    أن  ؟اماذبشرط    ،يصب منه  ،طبعا يرد خيرا  ( بِهِ خَيْرًا يصُِبْ مِنْهُ مَنْ يرُِدِ اللهُ )

 . هبأصا حتى يكون الخير قد   ،مصاباليصبر على هذا  أن ،الصبر :الباب وهو

وكَسْرها»يصُِبْ«  وَضَبطَوُا  )  :يقول اد  الصَّ منهيصَ )و  ( بيصِ )  :يعني (  بفتَْح    ( ب 

 . كلاهما صحيح
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»لاَ يَتمََنَّيَنَّ أحََدُكُمُ المَوتَ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رسولُ اللهقَالَ:    -رضي الله عنه-وعن أنس    -  40

بَهُ، فَإنِْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فلَيَقلُْ: اللَّهُمَّ أحَْيِني مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتوَفَّنِي  أصالضُر ٍ  

مُتَّفقٌَ عَلَيهِ  ا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيرًا لي«.إذ
5
. 

 أرادا  إذولكن لا يعني ذلك  ،  يرتقي ويشكر  أنو  ،يصبر  أنه  علي  ،عظيم  المؤمنالبلاء ب

ه  بأصاا  إذ  ،ه ضربأصاا  إذوت  الميتمنى    أو  ،يتمنى البلاء  أنه  نامإييثبت لنفسه    أن

اللهم امتني  "  :يقول  أن  ماأ  ،ويشكر ويرضى  ،يصبر ويحمد الله عليه  أنضر فعليه  

سبحانه  -وحكم من الله    ،ك فيه خيرات عظيمةبأصاهذا الضر الذي    ،"بسبب هذا الضر

 ،وتستغفر وتسترجع  ،تتوب  أنيحرمك من    أنردته  أا  إذوت الذي  المولربما    ،-تعالىو

 أنك  لا ش   ،وتك من الخيرات بم  ،فعال كثيرة أيحرمك من    ،تستعتب نفسك   ؛وتستعتب

ت  أنف،  خير من شخص قصر عمره وحسن عمله  ،الذي يطول عمره ويحسن عمله

  ، تتوب منها  أنلى بك أو كان  أشياءوحرمت نفسك من  ،حرمت نفسك من الخير كثير

يتسنَ  ذلك   فلم  تلقاها    ،لك  القيامة  في صحيفتك مامأيوم  تتمنى  ،  ك  وت لضر المفلا 

- تعالىسبحانه و-استخر الله    ؟تقول  اماذف  ،لا بدَُّ ا كنت فاعلا وإذ  ماأ  ،رصبإبل    ،ك بأصا

اللَّهُمَّ أحَْيِني مَا )  :فقل  -تعالىو  سبحانه-وبعلم الله    ،بمشيئة الله  امتعلق  المرواجعل    ،

  ما أ  (متفق عليه)وهذا واضح    (ا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيرًا ليإذكَانَتِ الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتوَفَّنِي  

يصبره    أنو  ،يثبته الله  أنيدعو    ؛يدعو   أن  أرادا  إذ  ]ضر[،  هبأصا   اإذحقيقة    نسانالا

ا  أنطبعا    ،المسلم  هذا هو الواجب على  ،مصيبته خيراه في  أجري أنو  ،يعينه  أنو  ،الله

  أي وحقيقة لا يخلو    ،الشيخ العثيمين  اد يذكرهئاوف  ،هنالك مسائل  أن  :كثيرا يعني  :قلت

 ،جميل الفوائد أرادمن  ،لا يخلو كتاب ؛العلامة العثيمين الإمامكتاب من فوائد الشيخ 

والحكم والعظات  العبر  والعقلية  ،وعظيم  الفقهية  ذلك   ،والفوائد  ابن  بعليه  ف  ،وغير 

ففي كل حديث تجد له    ،جميلة جدا  أشياءويذكر    ،المسائله يتوسع في  نل  ،عثيمين

ضمن    حصر نفسي في الحديثأ  أنل  واحأا  أن  :ولكن كما قلت يعني  ،حقيقة فائدة نفيسة

لشيء    أو   ،لحاجة  أو   ،نشطت لشيء  أن يعني    إلا ثيرا  ح كس توأولا    ، ا فيهأنالباب الذي  

 ترك الكأسأ  ،لشيخ العثيمين مباشرةا  إلىيذهب    أنستزادة فعليه  الا  أرادفمن    ،آخر

وهذا هو    ،عين ولا تأخذ منهالمَ هب واشرب من  ذاو  ،اهيإيتك  أعط  ،تحمله بيدك   الذي

سأل أو  ،فهذا الكأس بين يديك   ،عنك   ا بعد إذ  عينالمعل  لسبحان الله!لكن يعني    ،فضلال

شاء الله   نإفأتيته    ،عينالمخذته من ذلك  أ  أصلاا  أنف  ،يكون الكأس طيبا  أن  تعالىالله  

 .ني حملته لك كما قرأتهأن  :يعني ،وبصدق لك  ،ةمانأبكل  تعالى

 

 

 
 .2680، ومسلم: 5671البخاري:   5
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 والأربعين:قال في الحديث الواحد الحادي  

ِ  عبد الله خَبَّاب بنِ  وعن أبي    -  41 سولِ الله  ر  إلىقَالَ: شَكَوْنَا    -رضي الله عنه-الرَت 

دٌ برُْدَةً لَهُ في ظل ِ الكَعْبَةِ، فقلُْنَا: ألَاَ تسَْتنَْصِرُ لَنَا ألاَ تدَْعُو لَنا؟ فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلم »قَدْ  وَهُوَ متوََس ِ

جُلُ فَيُحْفرَُ لَهُ في الرضِ فَيُجْعلَُ  فِيهَا، ثمَُّ يُؤْتىَ باِلمِنْشَارِ فَيُوضَعُ    كَانَ مَنْ قَبْلكَُمْ يُؤْخَذُ الرَّ

عَلَى رَأسِهِ فَيجُْعلَُ نصفَينِ، وَيمُْشَطُ بأمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ، مَا يصَُدُّهُ  

اكبُ مِنْ صَنْعَاءَ   نَّ الله هَذاَ المَْر حَتَّى يَسيرَ الرَّ حَضْرَموتَ    ىإلذلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتمَِّ

ئبْ عَلَى غَنمَِهِ، ولكنكم تسَْتعَجِلوُنَ«.   رواه البخاري. لاَ يَخَافُ إلاَّ اللهَ والذ ِ

دٌ برُْدَةً وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شدَّةً«. وفي رواية:    »وَهوَُ مُتوََس ِ

ِ  وعن أبي عبد الله  )   صلى الله عليه وسلم   رسولِ الله   لىإقَالَ: شَكَوْنَا    -رضي الله عنه-خَبَّاب بنِ الرَت 

دٌ برُْدَةً لَهُ في ظل ِ الكَعْبَةِ، فقلُْنَا: ألَاَ تسَْتنَْصِرُ لَنَا ألاَ تدَْعوُ لَنا؟   أذى   هنا اشتد (  وَهُوَ متوََس ِ

يتهم، كانوا  هلاخاصة الضعفاء منهم، القريشيون كانوا في ج   ،قريش  على الصحابة

بالكلام عنه، وبإيذاء أصحابه، ومن أصحابه    صلى الله عليه وسلمفي بداية الإسلام، يحاربون النبي   

ا على القوياء، فإن لهم منعة  والذين يؤذونهم؟ الضعفاء منهم، هم لا يستطيعون أن يقو

بلال  مثل:    إلىمثل: عمار بن ياسر، وأبيه، وأمه، يأتون    إلى من أقوامهم، لكن يأتون  

رباح،   الرومي،  صُ   ىإلبن  الرَت ِ   خَبَّاب   إلىهيب  الناس =    إلى،  بنِ  من  الضعفاء 

رضي –هذا يوضع على الجمر    خَبَّاب بذلك، هكذا حالهم كان، كان    صلى الله عليه وسلمفيؤذون النبي  

؛ يوضع على الجمر حتى يترك دينه، كانت توضع الصخور على رقبة  -عنه  تعالى الله  

عمار أبويه يقتلان أمامه، وكان  وصدر بلال حتى يترك دينه، ويقول: "أحَد، أحد"،  

و محتسبا،  وهنا  يتألمصابرا  ذلك،  من  النبي  ماذون  لهم؟    صلى الله عليه وسلم ا  كان    صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل 

صبر،   إلىبلاء، وتحتاج    إلى، الدعوة تحتاج  "يصبرهم، ويثُب تهم، ويقول: "هذه الدعوة

 وا في سبيل الله، ليس لهم من المر شيء.إذلا بد أن تُ 

)ألَاَ تسَْتنَْصِرُ    أنت نبي  ؟(ألَاَ تسَْتنَْصِرُ لَنَا)فقال:    له  ب قريشتعذي  يشكو  خَبَّابجاء  هنا  

 أي: تطلب النصر لنا من الله، والنصرة منه، فهو ناصرك إن طلبتها منه. لَنَا؟( 
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؟ صلى الله عليه وسلما قال النبي  ماذ،  خَبَّابن: استنصر لنا بالدعاء، هذا ما يريده  إذ(  ألاَ تدَْعُو لَنا؟)

وأظن أنه في رواية جاء قرأتها أنه غضب، وأنه احمر وجهه، وكان متوسدا برُدة،  

فقال يذك ره بحال الدعوة والدعاة، وما هو مصيرهم، وطريقهم، وأن    صلى الله عليه وسلمفجلس: قعد  

(  قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلكَُمْ )طريقهم هذا طريق عظيم، مليء بالشوك = عليهم أن يصبروا قال:  

السابقين   المم  من  يُؤْتىَ  )أي:  ثمَُّ  فِيهَا،  فَيُجْعلَُ  الرضِ  في  لَهُ  فَيُحْفرَُ  جُلُ  الرَّ يُؤْخَذُ 

لَحْمِه   دُونَ  مَا  الحَديدِ  بأمْشَاطِ  وَيمُْشطَُ  نصفَينِ،  فَيُجْعلَُ  رَأسِهِ  عَلَى  فَيُوضَعُ  بِالمِنْشَارِ 

حديث  –حديث الماضي كانوا صابرين، ذكرنا في ال( وَعَظْمِهِ، مَا يصَُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ 

ه  امأ  رم"إ  ا قال لها صبيها؟ قال:  ماذلما تلكأت المرأة،    - الغلام، وأصحاب الخدود

ابن هذه   :هد قيلالمهذا الصبي عندما يسأل من الذي تكلم في   :وقيل "على الحق فإنك 

قدر   فأحمي لها  ،المرابن ماشطة فرعون عندما فعل بها نفس    :أيضاوقيل    ،رأة الم

  "على الحق  فإنك ه  امأرم  "إ  :تقع فيه فتلكأت فتكلم صبيها وقال  أن ت  أمروفيه زيت  

جُلُ  )  :صلى الله عليه وسلمفيقول النبي    ،ذىال على    الصبر  :ذا حال السابقينفه كَانَ مَنْ قَبْلكَُمْ يؤُْخَذُ الرَّ

فَيُجْعلَُ فِيهَا، ثمَُّ يؤُْتىَ بِالمِنْشَارِ فيَُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعلَُ نصفَينِ، فَيُحْفرَُ لَهُ في الرضِ  

مَا يصَُدُّهُ ذلِكَ  )ويموت من هذا  ،حتى يتفرق اللحم عن العظم( وَيمُْشَطُ بأمْشَاطِ الحَديدِ 

 . -ىتعالسبحانه و -فرج الله  يأتي  أن إلىمحتسبا  كان و ،صابرا كانل ب( عَنْ دِينِهِ 

والله لا    ،-تعالىسبحانه و -وهو واثق بصدقه وصدق الله    أمر قسم لهم بأ  صلى الله عليه وسلمثم النبي  
فقال النبي    ،حزاب وحدهالوهزم    ،ونصر عبده  ،والله قد صدق وعده  ،يخلف وعده

نَّ الله هَذاَ المَْر) :صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَسيرَ  ) المرسيتم هذا  الإسلام أمر أي: أيُّ أمر؟ ( وَاللهِ لَيُتمَِّ
صَنْعَاءَ   مِنْ  اكبُ  ولكنكم    إلىالرَّ غَنمَِهِ،  عَلَى  ئْب  والذ ِ اللهَ  إلاَّ  يَخَافُ  لاَ  حَضْرَموتَ 

مشكلة  (  تسَْتعَجِلُونَ  الذينستعجالالاهذه  عن    ،  فرضنا    ،حصلاالإيبحثون    نهم ألو 
  لا إرجوا  ما خ  ،والله ما خرجوا لله  ،نا نرى ونسمع والله ما خرجوا للهأنمع    ،صدقوا
ة الله فهذا غير ياخرجوا يرفعون ر  نإحتى و  ،ة اللهياوالله ما خرجوا لرفع ر  ،لدنيا

  أشياء ب  ،الله بالخروج  أمر  فونبل يخال  ،ات عميةياهم يخرجون على ر  ،مقبول منهم
خالفوا الله في كلا   نهمأفلا شك    ،على غيره   أو  ،مسلم  إمامسواء خرجوا على    ،كثيرة
م ولا  احرفهذا الخروج مطلقا  ،  المسلم  الإمامخالفوا الله في الخروج على    ،ينالمر

  الإمام و  ذلك،  حاديث كثيرة جاءت فيأبل نحن مأمورون بالصبر في    ،يجوز البتة
يخرج عليه عند    أنهذا لا يجوز حقيقة    ،الحاكم الكافر الذي يخرج عليه  أوالكافر  

ولا يكون هناك    ،صلحةماللا بد من تحقق    أنه:  وقد ذكر العلماء  ،بركأتحقق مفسدة  
  ، خروجالوشروط    ،في شروط الجهادوغيره    الإسلامذلك شيخ    ، ذكرعظمأمفسدة  

ذلك  تستعجلالمحكام  الوهذه    ،وغير  الناس  في    ،همة  الناس  ذلك  لا    نازمانومع 
لا   لرفع  ولا  لدين  لا  لشيء  ،الله  لاإله  إيخرجون  للإ  ،ولا   لاإ  ،لدنيا  لاإ  ،سلامولا 

رؤوسا  نل  لاإ  ،صبالمن على    ،يغيروا  رؤوسا  تنتهي    ،ئهمأهوافيحضرون  ولا 
طلوب الم  ،ونسأل الله السلامة  ،لن ينتهي الشر فهم فاسدون مفسدون  :وبالتالي  ،ءهواال

  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ُّٱ فسنا  أن نبحث عن طريقة للتغيير في    أن و   ، ذى ال نصبر على    أن منا  

  إلى من النعم    َّ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ُّٱ   : قلت سواء  افهمها على الطريقتين     [ الرعد]  َّ ضخ  ثمته تم
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الحال   َّ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ُّٱ   أو كفرها    إلى الحمد وشكر النعمة    أو   ،ا غيروا الخيرإذ  إلا  ،النقم

ولن تجد لسنة    ،-تعالىسبحانه و -هذه سنن من الله  ،  حال طيب  إلى  ،الفاسد الذي هم فيه
سينصر  -تعالىسبحانه و -والله  ،المرسيتم هذا  ،ولن تجد لسنة الله تحويلا ،الله تبديلا

، ولهم عزاءإليه حقيقة  إه  أهلوسيعود    ،من قبل  كانكما    الإسلاموسيعز    ،سلمينالم
سبحانه  -زمنة تعود الخلافة الراشدة وتحكيم شرع الله  المن    زمانوسيأتي في    الكلمة،

 ،ونسمع ونعرف كل شيء  ،انمامأ   أنه ك  متأكدون منه   ،محتوم  أمرهذا    ،لا بُدَّ و  -تعالىو
النصر    أنونعلم ونرى ومتيقنون    ، ها موجودةأنوالله لا نشك    ،انمامأ  اءشي أا  نمامأنرى  
بُدَّ و   هنالك خلافة راشدة  أن ى  نر  ،هنالك خلافة  أنو،  قادم نا في هذا  أنستأتي و  ،لا 
  ، وهذا واقع  ،ما ظلمنا بظلمنا هذا حقنإو  ،نيمظلوم  :نقول  أنمما    أكثرون  المظ  زمانال

يصلح ما بينه    أنو  ،الله  إلىيعود    أنو  ،يتغير  أنيغير هذا الواقع فعليه    أنفمن يريد  
النبي    زمان الصحابة في    ،بالله  لاإ ولا حول ولا قوة    ،كثيرا  فسدناأالله قد  فو  ،وبين الله

  : وقال  خَبَّابكر على  أنولكن النبي وسلم    ،وا على الخيركان و  ،وا على الحقكان  صلى الله عليه وسلم
تستعجلون) وهذه  أن  (ولكنكم  تستعجلون  في  إذ،  أيضاتم  ومشيت  الخير  على  كنت  ا 

ه خير  آخرو  ،وسم طويلالمف  ،لا تستعجل قطف الثمار  ،طريقه لا تستعجل قطف الثمار
رض سقيا  الوسقيت    ،ذاروبذرت جيدا البِ   ،بالشجر  تت اعتني أن  ن إ  ،تعالىشاء الله    نإ

قام  المطال  ن إف ،الله هكذا طريقها  إلىفالدعوة  ، ومشيت بطريقة صحيحة ، جيدا وطيبا
بد   الثمار  أنفلا  على  الثمار    نإ  ، تحصل  عليها  تحصل  اللهأجرف  تأنلم  على    ، ك 

 . نصبر أنعلينا  ؟اماذل ،ولكن لا تستعجل ،وسيحصل عليها من سيأتي بعدك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : قال ،الحديث الذي بعده 

ا كَانَ يَومُ حُنيَنٍ آثرََ ر  -رضي الله عنه-وعن ابن مسعودٍ    -  42   صلى الله عليه وسلم سولُ الله  قَالَ: لمََّ

مِنَ الِإبلِِ، وَ ى القْرَعَ بْنَ  أعطنَاسًا في القسْمَةِ، فَ  ى عيَُيْنَة بْنَ حصن  أعطحَابسٍ مئةًَ 

ى نَاسًا مِنْ أشْرافِ العرََبِ وآثرََهُمْ يوَْمَئِذٍ في القسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: واللهِ  أعطمِثلَْ ذلِكَ، وَ 

  صلى الله عليه وسلم   الله خْبرَِنَّ رسولَ إنَّ هذِهِ قِسْمَةٌ مَا عدُِلَ فِيهَا، وَمَا أرُيدَ فيهَا وَجْهُ اللهِ، فَقلُْتُ: وَاللهِ لُ 

رْفِ. ثمَُّ قَالَ:  فتَ   تهُُ فَأخْبرَتهُُ بمَا قَالَ،فَأتَيَْ  ا لم  إذ»فمََنْ يعَْدِلُ  غَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كالص ِ
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:  فَقلُْتُ   »يرَْحَمُ اللهُ مُوسَى قدَْ أوُذِيَ بأكْثرََ مِنْ هَذاَ فصََبر«.ثمَُّ قَالَ:  يعَْدِلِ اللهُ وَرسولُه؟ُ«  

لاَ جَرَمَ لاَ أرْفَعُ إلَِيْه بعَدَهَا حَدِيثاً. مُتَّفقٌَ عَلَيهِ 
6
. 

ادِ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أحْمَر. رْفِ« هُوَ بكَِسْرِ الصَّ  وَقَوْلُهُ: »كالص ِ

ا كَانَ يَومُ حُنَينٍ آثرََ ر  -رضي الله عنه-وعن ابن مسعودٍ  ) نَاسًا في    صلى الله عليه وسلمسولُ الله  قَالَ: لمََّ

ى عُييَْنَة بْنَ حصن مِثلَْ ذلِكَ، أعطى القْرَعَ بْنَ حَابسٍ مئةًَ مِنَ الِإبلِِ، وَ أعطالقسْمَةِ، فَ 

في حنين خرج    صلى الله عليه وسلمالنبي  (  ى نَاسًا مِنْ أشْرافِ العرََبِ وآثرََهُمْ يَوْمَئِذٍ في القسْمَةِ أعطوَ 

وخرج    ،صارنالج معه  وخر  ،ونجر اهالمحنين خرج معه    ،مكةفتح    مكة بعد  أهلمعه  

  ، إسلامحديث عهد ب  ؛ قد تألف قلبه  كان ومنهم من    ،سلم في فتح مكة من العربأمعه من  

،  ن يتألفهمأ  صلى الله عليه وسلم  يريد النبي  ،ل الطريقأولا زال في    نا ميالإو  ،في قلبه  الإسلاملم يثبت  

،  حصن  عيَُيْنَة بْنيريد أن يعطيهم فيسلم قومهم، فالمذكورون هنا: القرع بن حابس، و

ا؟ هؤلاء تحتهم أناس كثيرون،  ماذل  (ى ناَسًا مِنْ أشْرافِ العرََبِ أعطوَ )والشراف، قال:  

اه  أعطمن العراب ف  صلى الله عليه وسلمالنبي    إلىرضوا يرضي الذين تحتهم، وقد جاء رجل    اإذف

وا"قومه يقول:    إلىم، فذهب  واديا من غن  صلى الله عليه وسلمالنبي   دًا ي عْطِي  يَا قَوْمِ، أسَْلِم  حَمَّ ! فَإِنَّ م 

وهذا    ،جل المالأسلام من  ادخلوا الإ  ،يعطي عطاء كثيرا،  7"عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ 

و  أ  ،ا كان عادلاإذمامنا  إعلى    عجللا نستأعلينا حقيقة  ن:  إذ   ،اء المؤلفة قلوبهمأعطفيه  

و لا  أ  ،ئناأهوا و ليس على  أ  ،مر شراهر الا ا رأينا شيئا قد نراه في ظإذلا نستعجل  

حكمة    ،يرضينا هنالك  يكون  لا   ،عظمألربما  شك  طبعا  الأ  حتى  والحكام  ننا  مراء 

المحكومونأ  ،وغيرهم =و  الجميع  شك    ،  معصومينألا  ليسوا  تعتريهم  و  ،نهم  قد 

ى فلانا  أعطا  إذ  صلى الله عليه وسلم فالنبي    ،لا يقاس به في مثل ذلك   صلى الله عليه وسلم ن النبي  أو  ،خطاءهواء والال

من    قريبةقصة  في  يضا  أوهذا  -لذلك لما جاء ذلك    ،نه لا يظلمأفلا شك    ،دون فلان

ا قال له الرجل  ماذف "1خرينآولم يعط  ،ناساأى أعطف ،ىأعطوقد " :عندما قال :-هذا

بعدله الخويصرة عامله الله  فإيا محمد    :قال  ؟ذو  تعإعدل  لم  نه بعض  ذأاست  ل، دنك 

،  لعله يكون مصليا  ،لا تقتلوه"  :وقال  صلى الله عليه وسلم النبي  تركه  ف    ،بقتله  -عمر وخالد-  الصحابة

لعله يصليأ الشاهد  "،و  ذلك ماذل  لكن  قالوا  يعترضل   ؟ا  النبي  نه    [،صلى الله عليه وسلم ]  على عدل 

ننا لا نستعجل على  أ  أيضا نستفيد لكن    ،لا يظلم[  صلى الله عليه وسلم]    والنبي   [، صلى الله عليه وسلم]  وعلى تقسيمة النبي 

 ،وغير ذلك  ،مراء وحكام ومدراءأ من  ،ممن هو كان مسؤولا عنا ،على غيرنا الحكم

شيئا   هنالك  يعط  أ ى  أعط"[  صلى الله عليه وسلم]فالنبي   ،خرآلعل  ولم  من  أى  أعط  ،خرينآناسا  ناسا 

  نهم أقد ضمن    صلى الله عليه وسلمفالنبي    ،ما المقربون لهأ  ،هنالك حكمة  " يتألف قلوبهم  ،شراف العربأ
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 إلى  ،وذكرهم في كتابه  ،وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه  ،ثابتون تعالىشاء الله    نإ

 .هآخر

فيِهَا) مَا عُدِلَ  قِسْمَةٌ  إنَّ هذِهِ  إنَّ هذِهِ  )هذا هو ذو الخويصرة  (  فَقَالَ رَجُلٌ: واللهِ  واللهِ 

لاحظ  (صلى الله عليه وسلمالله اللهِ لخُْبرَِنَّ رسولَ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أرُيدَ فيهَا وَجْهُ اللهِ، فَقلُْتُ: وَ 

غرى به  أ  ،فسد عليه  ؟ه فتن عنهأنهل نقول    :يعني  (وَاللهِ لخُْبرَِنَّ رسولَ الله)  :هنا قال

وهنا يجوز   ،مصلحة  أيضابل هذا فيه    ،كذلك   يس المرل  ،لا  ؟وملأ قلبه عليه  صلى الله عليه وسلمالنبي  

ا إذ  ،البدع  أهلمن    في غيره  أو  ،حدث في مسجدالميخبر عن الشر وعن    أنللمؤمن  

فهذا    ،سلمينالميخبر عنهم لمصلحة    أن  ،كالخوارج مثلا  ،سلمينالمذلك يؤذي    كان

هذا الرجل فيه    :يعني  صلى الله عليه وسلم سلمين رجل يتكلم في النبي  الميكون بين    أن الرجل لم يقبل  

 .هذا الرجل فيه مشكلة، نفاق

كَانَ    صلى الله عليه وسلم  نَّ رسولَ اللهوَاللهِ لخُْبرَِ )  :فقال حَتَّى  وَجْهُهُ  فَتغََيَّرَ  قَالَ،  بمَا  فَأخْبرَتهُُ  فَأتَيَْتهُُ 
رْفِ  فمََنْ  )  :ثم قال  ،احمر وجهه  :حمر يعنيأصبغ  : هو  الصرف   نالآسيذكر  (  كالص ِ
من الذي    ،ا الرسول لم يعدلإذ  ،تهمني بعدم العدل ت  (ا لم يعَْدِلِ اللهُ وَرسولُه؟ُإذيعَْدِلُ  

 كى  ٹٱٹٱُّٱ  ،نعم  (يرَْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أوُذِيَ بأكْثرََ مِنْ هَذاَ فصََبر :قالثم  )  :قال  ؟دليع

 ]الحزاب[. َّ  ين  يم  يز ير ىٰ نينى  نن نم نز نر مم   ما لي  لى لم كي

يغتسل    ،وهذا حديث صحيح  ،يغتسل فيما ذكر عنه  أن ولا يقبل    ،موسى يتأدب  كان 

 أشياءوذكروه ب،  لقة جسدهفي خِ   ،فيه مشكلة   أنفظنوا    ،يغتسل لوحده  كانف  ،الناس  مامأ

يؤذي موسى عليه    كانهذا    نل  ،يبرئه مما قالوا   أن  أراد  -تعالىسبحانه و-فالله    ،قبيحة

ووضع   ،في غيره  أو  ،ام يستحم كعادته في ماء النهر يالفي يوم من    كانف  ،السلام

  ، وهو مستغرب  ،الحجرى  سفيلحق مو  ،ا بالحجر ينطلق بثيابهإذف  ،ثيابه على الحجر

حتى رآه جميع   ،"ثوبي حجر ،ثوبي حجر"فصار ينادي  ،يغتسل كان ه أنونسي نفسه 

بأنفعرفوا    ،الناس ليس  علة  أي:ر  ذآه  فيه  الحجرأفلما    ،ليس  يضربه  أ  ،مسك  خذ 

يؤذى    كان  ،يؤذى من قومه  كانموسى عليه السلام    أن  :الشاهد  ،ويضربه ويضربه

حاله   كانف ،نسأل الله السلامة ،هموسى قومُ  أذىما  أكثرما  ،في قصص كثيرة ،كثيرا

فَقلُْتُ: لاَ جَرَمَ لاَ أرْفَعُ إلَِيْه بعَدَهَا حَدِيثاً.  قَدْ أوُذِيَ بأكْثرََ مِنْ هَذاَ فصََبر«. ) :قال ؟اماذ

خل الحزن على دأه  أن  أي:بهذا الخبر    صلى الله عليه وسلمخبر النبي  أابن مسعود لما    حزن  (مُتَّفقٌَ عَلَيهِ 

طبعا    ،حدأتكلم عن  ألن    (لاَ أرْفَعُ إِلَيْه بعَدَهَا حَدِيثاً)لا شك    أي:(  لا جرم)  :قلبه فقال

 . خبار بما فيه مصلحةالإبل يجوز  ،ه لا يجوز التكلم كما قلناأنهذا لا يعني 
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 ، قال: الحديث الذي بعده 

ا أرََادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ  إذ»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول الله    -رضي الله عنه-وعن أنسٍ   -  43

لَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا، وَ  ا أرََادَ اللهُ بعَِبدِهِ الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ  إذعَجَّ

 يومَ القِياَمَةِ«. 

ا أحََبَّ قَوْمًا ابْتلَاَهُمْ،  إذ  تعالى »إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البلَاءَِ، وَإنَّ اللهَ  :  صلى الله عليه وسلموَقالَ النَّبيُّ  

السُّخْطُ«.   فلََهُ  سَخِطَ  وَمَنْ  ضَا،  الر ِ فلََهُ  رَضِيَ  »حديث  فمََنْ  وَقالَ:  الترمذي،  رواه 

حسن« 
8
. 

لَ إذ»: صلى الله عليه وسلم  رَسُول الله قَالَ: قَالَ  -رضي الله عنه-وعن أنسٍ ) ا أرََادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّ

الدُّنْيا، وَ  العُقُوبَةَ في  بِهِ يومَ  إذلَهُ  يُوَافِيَ  حَتَّى  بذَنْبِهِ  عَنْهُ  بعَِبدِهِ الشَّرَّ أمْسَكَ  أرََادَ اللهُ  ا 

عليك  كان  نإه  نل  ؛فهذا خير لك   ، العبد العقوبة في الدنيا  هاأيك يا  بأصاا  إذ  (القِيَامَةِ«

الله    ألنس  ،ذنب  أصحابوكلنا    ،نبتهذأوعلى ذنب    ،الله بك عقوبة  أراد  أو،  مااعقوبة لز

  أن و  ،يتوب علينا  أنو  ،يسامحنا  أن و  ،يعفو عنا  أن و  ،يغفر لنا  أنو  ،يستر علينا  أن

 ،خف أالعقوبة في الدنيا    ،الدنيا فهذا خير لك ك العقوبة في  بأصا  نإف  ،يصلح قلوبنا

ا أرََادَ  إذ)  :يقول  ؟اماذل  ،نسأل الله السلامة  ،ولكن لن تتحمل عقوبة يوم القيامة  ،تتحملها

لَ لَهُ العُقُوبَةَ  ا أرََادَ اللهُ بعَِبدِهِ الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ إذوَ ،  في الدُّنْيا)  متى؟  (الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّ

  ؟ اللهم عجل لي العقوبة في الدنيا  : هل يعني ذلك نقول(  بِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِياَمَةِ بذَنْ 

سألك العفو والعافية في الدنيا  أي  نإاللهم    ،سألك السلامة والعافيةأي  نإاللهم    :تقول  ،لا

اللهم استر    ،ي وماليأهلو  ،يا ي اسألك العفو والعافية في ديني ودنينإاللهم    ،ةخرالآو

 
8  (2396 .) 
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يميني وعن    وعن   ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي  ،روعاتي  آمنعوراتي و

لا يتمنى    المسلم  ال هذا ح  ،غتال من تحتيأ  أنعوذ بعظمتك  أو  ،ومن فوقي  ،شمالي

ه العقوبة في  بأصاصار و  نإولكن    ،ويستعتب  وبيستغفر ويتبل    ،العقوبة في الدنيا

مسك عنه بذنبه حتى  أا  إذويخشى على نفسه    ،خير له  هذا  نل   ؛يحمد الله  فإنه الدنيا  

:  صلى الله عليه وسلم   وَقالَ النَّبيُّ )ومن منا يستطيع على ذلك نسأل الله السلامة    ،يوافي به يوم القيامة

يعظم جزاؤك    (ا أحََبَّ قَوْمًا ابْتلَاَهُمْ إذ  تعالى»إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البلَاءَِ، وَإنَّ اللهَ  

ت  أصبا  إذف  (ا أحََبَّ قَوْمًا ابْتلَاَهُمْ إذ   تعالى وَإنَّ اللهَ  )ا عظم بلاؤك  إذوأجرك عند الله  

الله منك   إلىحب أخير منك و ب من هوأصابل  ،فلا يعني ذلك أن الله لا يحبك  ،ببلاء

ضَاا أحََبَّ قَوْمًا ابْتلَاَهُمْ، فمََنْ رَضِيَ فلََهُ  إذ  تعالىاللهَ  )ن  ل   ، ا رضيت بعد ذلك إذ(  الر ِ

الرضا من الله    ،جر على اللهصابرا حامدا شاكرا محتسبا ال   - تعالىسبحانه و-فلك 

بك البلاء في  أصاا سخطت فقد  إذ(  وَمَنْ سَخِطَ فلََهُ السُّخْطُ )فالجزاء من جنس العمل  

عقوبة   ن لم يصبك إو ،نسأل الله السلامة ،خرةولك العقوبة على سخطك في الآ ،الدنيا

 ،حداأن ترى ألا تريد  ،فستبقى حزينا متحسرا منكبا على نفسك في بيتك  ،خرةفي الآ

تن تقوم    ،صلحال  ولا تنشط لفعل  ،شط لعمل الخيرولا  فهذا    ،خره آ  إلى  ،عملك لولن 

حسن من  أوهذا حالي    ،الحمد لله  : ولكنك لو رضيت وقلت   ،الذي نالك بسبب تسخطك 

  أولاد، غيري ليس عنده    ،نا مريضأ  ،ولكن غيري مريض  ،نا فقيرأو  ،حال غيري

،  شياء كثيرةأوهذا    ،ولاد ويتعبونهأ ن يكون عنده  أفضل لهم من  أ  ،ولادأ  الذي ليس عنده

 . ت فيه أنفتحمد الله على ما  ،غيره إلى ، وتنظركل واحد عنده خيراتو

لفاظ  أ  -تعالىرحمه الله  -عند الترمذي  (  رواه الترمذي، وَقالَ: »حديث حسن«)  :قال

  ض في بع  "هذا حديث صحيح"  :يقول  ،حيانلا  ضحاديث في بعحكم الالكثيرة في  

هذا حسن  " :حيان يقولال ضبع ، "غريبوهذا  ،هذا حديث صحيح" :يقول ،حيانال

راجع    ،وله اصطلاحات" هذا حسن"  :يقول  الحيان  بعض  ،"وهذا غريب  ،صحيح

كتاب هو كتاب  الخر  آو بأ  ، خر بابآفي    "الجامع"خر كتابه  آوراجع    ، كتاب الترمذي

 ،منهم ابن رجب  :الذي شرحه بعض العلماء  ،الذي يسميه العلماء بالعلل الصغير   ،العلل 

  لابن كتاب شرح العلل    ،ينضالماصراحة في ذلك من    هعرف من شرحه غيرأولا  

حتى يفرقوا    ،صغيركتاب العلل ال  ا:وقالو  ،قصود به كتاب العلل الصغيررجب هو الم

  ، سماه العلماء بالعلل الكبير  ،بينه وبين الكتاب المفرد الذي كتبه وهو كتاب العلل الكبير

دب في صحيح  حتى يميزوه عن كتاب ال  ،دب المفرد للبخاريوهذا مثل كتاب ال

 .البخاري

تتمة ما    ،في الدرس القادم  تعالىن شاء الله  إنكمل  و  ،نتوقف عند هذا القدر 

ك نستغفر  ،نتألا  إله  إن لا  أنشهد    ،سبحانك اللهم وبحمدك   ،نا من باب الصبربقي ل

والسلام    ،جمعينأله وصحبه  آوعلى    ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد  ،ليك إونتوب  

 . ورحمة الله وبركاته



14 
 

 


